e‏ صم ت” 


- غطر الله له ولوالديه - 


النسختن الأولى 
1 ه 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه 


أجعين. أما بعد 

فهذا جزء لطيف في شرح قصيدة مَليحة عذبة لشيخنا المتفنن العلامة صالح بن 
عبد الله بن حمد العصيمي - عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - أعانه 
الله وسدّده وأعظمّ في الخلق نفعه» وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا. 

التعريف بالقصيدة 


وقد أنشدها فضيلته في آخر شرحه على منظومة «السير إلى الله والدار الآخرة» 


وقد سَاها «المعاني الحسان في نصح آهل الإيا 

فقوله: (المعاني الحسان) يدل على أن هذه 00 
قد احتوّت على معان رائقة مليحة» وسيقت بألفاظ عذبةٍ فُصيحة. 

وفي قوله: (في نصح أهل الإيمان) أي أن الذي حدا الشيخ -سدّده الله تعالى- إلى 
نظمها وبثها بين طلاب العم والسلميق عامة: هو نصح آهل الأيانة أي المتسبين كله 
الإسلام والتوحيد. 


شرح المعاني الحسان 


ص 


وهذا منه -حفظه الله- داخل في قول الله تعالى: # وأفڪلوا الْكَيرَ لَڪ 
حوبت 4[ا حج: ۷۷]ء وتطبيق لقول رسوله صَزَلَعَليَوَسلر: «الدّينُ النصِيحَةً) .© 

قال الفضيل بن عياض رَحمَهأادَ للَهُ: «م كدوك عتدنا من أدرك بكثرة الصيام ولا 
صلاة» وإنما أدرك عندنا بسخاء النفس» وسلامة الصدرء والنصح للأمة».^ 


وقال ابن سعدي رَحَمَهَآلرَه61: : (صلاح القلب بكمال الإنابة إلى الله وقوة التوكل 
عليه. وتام الإخلاص له. وة الخير لكافة الخلق» وفسادُه ونَقصّه بضدٌ ذلك». انتهى 


ال والتعل من حقوق الأخوة الإيانية» وهو وظيفة الأنبياء والعلماء 


ومن أنواع النصيحة تعليمٌ جاهلهم؛ ورذ من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل 
بالتلطف في ردّهم إلى الحق» والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة 
لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر للناصح في دنياه. 2 

وذكر آهل العلم أن من حقوق الأخوة النصح والتعليج» إذ ليست حاجة المسلم 
إلى العلم بأل من حاجته إلى المال.(5) 


ومن جكم أبي الدرداء رال بعَنَهُ: «ما تصدق مؤمن بصدقة أحب ب إلى الله ك من 


1- رواه مسلم (5 5). 

2- رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ 103). 

3- «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» (ص 11). 

4- انظر «جامع العلو موالحكم» (1/ 234)»ء و«غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» (1/ 44» وما 


ےو 


بعدها)» للسفاريني ES‏ 


5- انظر «مختصر منهاج القاصدين» (ص 102). 


موعظة بعِظ بها قو فيفترقون قد نفعهم الله مك ببا».'© 

وهذه هي وظيفة الأنبياء 252 كا أخبر الله بذلك عن نوح ليالس حيث 
قال :اصح و مره لے ما لا د 
الذي قال لقومه: اوتا ل ناعم مين * [الأعراف: »]٦۸‏ وعن صالح السام الذي 


قال بعد أن أهلك الله قومه: #وَضصَحَتٌ ککہ وک لا عرب الوحت #[الأعراف: 


2 كو 


امون # [الأعراف: [1Y‏ وعن هود باشل 


۷۹[ 
وهذه أيضا وظيفة أتباع الأنبياء من الناصحين والعلماء» وقد أوضح هذا الأصل 
العلامة محمد البشير الإبراهيمي ورَيمَهُنَهُ تعالى بقوله”: «لا توجد في الإسلام «وظيفة» 
أشرف قدرّاء وأسمى منزلة» وأرحب أفقاء وأثقل تبعة» وأو ثق عهدًاء وأعظم أجرًا عند 
الله من وظيفة العالم الديني! ذلك لأنه وارث لمقام التبوة وآخذ بأهم تكاليفها وهو 
الدعوة إلى الله وتوجيه خلقه إليه وتزكيتهم وتعليمهم وترويضهم على الحق حتى 
يفهموه ويقبلوه. ثم يعملوا به ويعملوا له. 
فالعالم» بمفهومه الديني ف الإسلام قاد ميدانه النفوس» وسلاحه الكتاب 
والسنة وتفسيرهما العملي من فعل النبي صَِآَلنَهَتَِوسَلمَ وفعل أصحابه» وعونه الأكبر 
على الانتصار في هذا الميدان أن ينسى نفسه ويذوب في المعاني السامية التى جاء بها 


الإسلام» وآن يطرح حظوظها وشهواتها من الاعتبار» وأن يكون حظه من ميراث 


6- «صفة الصفوة» (1/ 242). وانظر (اشرح منظومة السير إلى الله)» للمؤلف. 
7- «الآثار» (4/ 109). 


شرح المعاني الحسان 
النبوة أن يزكي ويعلم وأن يقول الحق بلسانه ويحققه بجوارحه» وأن ينصره إذا خذله 
الناس» وأن يجاهد في سبيله بكل ما آتاه الله من قوة». انتهى. 

صخرا الخلييقةفي رى بوهم بالعلموالإرِسَاهوَالحِسَان 
قال ابن سعدي رَمَهُيَهاة): «ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة 

وإنما الحلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين». انتهى. 

وأحسب شيخنا العصيمي -حفظه الله تعالى- من آهل العلم الناصحين للأمة 
المرابطين في سبيل التعليم والدعوة ولا أزكي على الله أحدا. 

ومن هذا الباب» ورَدًا لإحسان الشيخ وجميله علّ» استخرت الله في كتابة هذا 
الشرح المتوسط على هذه القصيدة اللطيفة» فإني لا أعلم -إلى هذا اليوم- شرحا عليها 
لا لناظمهاء ولا لأحد من طلاب العلم. 

وسميت هذه الرسالة -بإشارة من شيخنا صالح العصيمي-: «مرابع الإحسان 
شرح المعاني الحسان». 

والمَرابع: جمع مَرْبَع» وهو الموضع الذي يُقَام فيه زمنّ الرّبيع. © 

وبدأت حبعون الله- جمع هذا الشرح صباح الأربعاء 24 رجب 1441. الموافق ل 


8 مارسء وأنبيته ليلة الثلاثاء 07 شعبان من نفس السنة» الموافق ل 31 مارس 2020ء 


8- «القول السديد» (ص 30-27). 


9- «المعجم الوسيط» ( ص 35). 


الصغيربن عبار ل 
وأنا حبوس -كغيري من المسلمين- عن الجمعة والجماعات؛ بسبب ما حَلَّ بالعالم من 
«وباء كورونا»» عل الله برفعه عن الأمة. 

وألقيت درسا صوتيا في شرح هذه القصيدة عبر شبكة الأنترنت" ليلة الأحد 27 
رجب 1441. الموافق ل 22 مارس 2020ء وشرفني شيخنا العصيمي باستماعه» فجزاه 
الله خيراء وزاده رفعة في الدنيا والآخرة. آمين. 

وني الختام» أشكر أخي وصديقي الناصح الوني عبد الله ماركيس الفرنسي على 
مراجعة الرسالةء واقتراح عناوينَ جانبيّة ها مع ملاحظات أخرى نفيسة» كعادته - 
وفقه الله وبارك في علمه وعمله-. 


وال أسأل أن يَلطّف بناء وأن يرقا العفو والعافيّة وامُعافاةَ الدائمّة في الدين 
والدنياء وأن يجعل أعمالّنا لوجهه خالصةء ولسنة نبيّه موافقة» وصل اللهُ على نبينا محمد 
وآله وصحبه ا 
وكتب: الصغيّر بن عمّار 
ليلةالثلاثاء07 شعبانعام1441, 


الموافق ل 31 مارس 2020ء بمدينة «(ليون» بفرنسا 


0- من أراد استماعه فهو منشور على هذا الرابط: !ttp://٥:٤.1/2[35 w1‏ 
وقد قام بتفريغ هذا الدرس أخونا الفاضل الخلوق خير الدين بن أبي بكر الغول -وفقه الله لكل خير-. 


واستفدت من هذا التفريغ في بعض المواطن» فشكر الله سعيه وأصلح له الذرية. 


شرح المعاني الحسان 


ل 


نص قصيدة «المعاني الحسان في نصح أهل الإيعان» 


قال شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي -أعظم الله في الخلق نفعه-: 


عر I0‏ عي 9 
تقزالقلوب إل الإو صَرورة 


E‏ واو اا 5) و 
إن كان جسمك بالفذاء منعےًا 
م 


و - إن و 6 ه وس و قا 
ا اق 58 عر 5 رة َ 
فيتالةمَنْكَارَيَُلاتلبه 
ت 2و 
اوه Sl‏ 
TY‏ 
rd 8‏ و #ر چ 
و 4 2 8 تر 0 و2 
ووو تر © تمر و 
هو 5 ان 
2 و ب ا و و ا 
د ا و وو 2 له 9 3 13 
1- أي: معرفة قلبيّة بالله. 


2- يقوّى. 


َجَدَالْمَسِير لج الرّضْوَانٍ 
يَاوَيْلَئَلْبْبَاَباْحِرْمَانِ 
كَبِف السَّعَادَة دوتع عِرْفَانِ11) 
س اوق اوو الإيسغان 
إلا لْمَصُِ لِمَئْزِل الإخمانٍ 
حب لْإِلَومُعَطَرٌالْأَرَكَانٍ 
Ee‏ ج ا 
وَالْمَوْتُ كل الْمَوْتِني الكفْرَانِ 

2 َلْبِالْعَبْدٍ ني النَكُرَانِ 
وَين أن الور في الان 
E A EEE‏ 
للق وزني الدَارَيْنَِاإِخوَانٍ 


2 2 0 1 
ع ع 2 


ا a‏ 
ازل تفضي إلى الإيقان 


رلو إل n‏ 
قَإِدًا أَرَدتَ مَلمَةَمِنْ ر 
اخس الإلة ب انيراك موسا 

وَاطْلَّبْ مُدِيتَ مازلا تعلو ا 
إِنْكَاتَرَوْيٌ EE‏ 
ES E E:‏ نَبِمَعْرْلٍ 
مدا الطَريقّ إل الإ 4ن مروا 
هَنَفَ الْمُنَادِي حَاوِياني يكم 


3- أي: بجلال ربه. 


5 


خاب امرك وَاْجَحُوُ الْوَاني3'" 
بجا الْأَهْوَاء وَالسَيْطَانٍ 
أَوْلَ ممصن َ الأراب َالَْرْدانٍ 
ee‏ 


e 5 41‏ ه 
و 


هَوْقَالْصاهِبِجَمةَالرَّحْمَنِ 
اقات إا منم الْحَبْوَانِ 
حر َة التوجي د والإب كان 

ليو اني خَنْدَقٍِ الْحِرْمَانِ 
جَدَالْمَيِيدُ إِبجَئَة الرَضْوَانٍ 


4- ليست أفعل التفضيل على وجهها؛ بل هى لإرادة استحقاق الله وحده للعبادة. 


5 تالقان 
16- أغرافن اناا اة 


7- اللجّة: امستعظم من الماء. 


شرح القصيدة 


النجاة الحقيقة وبيان عوائقها 
استفتح شيخنا -نفع الله به- هذه القصيدة بقوله: 
َاَاالْمبٍدَالهمْرِيدُتجَاكَهُ جَدَالْمَسِءُ إِجَنَةِاارضْوَانِ 
فبدأً ببيان ما ينجي العَبِدَ في الدنيا والآخرة» وهو کت السير ال الله وجتنه» فقال: 
(جَدّ الْمَسِيدْ لِجَنَة الرَضْوَانِ). 
وفي هذا فوائد: 
أوها: أن العبد في هذه الدنيا يطلب النجاة لنفسه» ويجتهد لفّكاك رقبته من النار. 
راا ااا إلى اداه ا هن كز ها كداز الس إل للد 
ويقطع الطريق الموصل إليه» ويصد عن الإقبال عليه» وهذه هي العوائق» وأشدها 
العر له فى البدعة في اا 
وزوال هذه العوائق يكون: 8 
© بتجريد التوحيد. 
© ونتحقيق السنة» 
وتصحيح التوبة. 
وثالثها: أنَّ ثمرة النجاة من هذه المكدّرات في الدنيا هي النجاة من عذاب الله في 


الآخرة» وهذا سُمّيَ أهل السنة بالفرقة الناجية» بالنظر إلى هذه الأصولء أي أنهم نجوا 


8- انظر «الفوائد» (ص 188). لابن القيم. 


سإ وإ الصغیربن‌عار لس 
من الباطل الموجب لسخط الله في الدنياء ومن الجحيم الذي أعده الله لأعدائه في 
الآخرة. 
ورابعها: أن التخلية -وهي النجاة من المهلكات- لا تتم إلا بالتحلية -وهي 
الإقبال على الطاعات-» و بهذا يجمع السائر إلى الله بين درء الرذائل والقبائح وتحقيق 
الفضائل المصالح. 
وخامسها: أن السير إلى الله" يحتاج جدًّا وصدقاء وإليه أشار الناظم بقوله: (جَدّ 


لكي 


وقال الله لموسى عَبَتَوَلتَاة: *#فخذهابِمَوّوٍ © الأعراف: 2145 وقال لنبيّه يحي بن زكريا 
عليه) السلام: ييي حُذِ ڪب بفو و4 [مريم: ۲ بجد وحرص واجتهاد» مع 
عزم على الطاعة وثبانت 00 
يقول ابن القيم لَه في «الكافية الشافية»: 
با تاوس سات ااا ايان بيد وبيس ا ا 
حتى متى هذاالرّقَادُوقدسَّرَى ‏ وَفدالميّةمغ ولي الإحسانٍ 
والأعلان eae‏ 


9- وسيأتي -إن شاء الله- الكلام عن حقيقته. 


0 انظر «تفسير ابن كثير) (5/ 216)» و«تفسير ابن عاشور» (16/ 75). 


شرح المعاني الحسان 
الفقر إلى الله حقيقة قلبية وضرورة إيانية 

ثم قال -حفظه الله-: 

تَفْرٌالْقَلُوبإِلَالإلَدِصَرُورَةٌ اول تَلْسٍِبَاءَيالحِرْمَانٍ 

فإن ار كلق إن الله عور كر ساني لقت و ال تدهأ لذ السو اك الله 
سْبَحَانَهوَََالَ» والاقتفاء لطريق رسول الله صالة يوسم . 

ومن لم يكن كذلك» فهو الحروم حقاء والْتَوعَدٌ بالنار صدقاء وهذا قال: (يَا وَيْلَ 
قَلْبِ بَاءَ بِالْحِرْمَانِ)» والويل: كلمة #هديد ووعيد. (1© 

وني هذا فوائد: 

ECON القت ».و‎ E aN 
وضعف ذات اليد بل المقصود به هو الفقر لله جل وعلاء إخباتا وخضوعا وخشوعا‎ 
ومسكنة له سَبِكَادوتَ.‎ 

والفقر بمعنى قلة المال ليس ممدوحًا في ذاته» إن يمدح إذا رافقه صبر على تلك 
الحال» وإلا فقد تجد في سلك الفقراء من ملا الکر قلبّه وغطّى الجبروثٌ فؤاده؛ كا 
جاء في الحديث: لاه لا يُكَلَمُهُمُ اه وم مالاو ركهم 1 وَفي رِوَايَة: «وَلا ينظ 
م هم وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ). وفيهم: ) وعَائِل مُسْتَكْبرًا (22» وقد يكون غا وهو من 
التاس وأتقاهم له سبحائه وتعال . 


1 انظر «تفسير الفاتحة وقصار السور» للناظم» فقد تكلم عن معاني كلمة «ويل» في «تفسير سورة الماعون». 


2- رواه مسلم (106). 


الصغيربن عبار ل 


يقول شهاب الدين القرافي رَمةألله : «ليس الزهد عدم ذاتِ اليد بل عدم 
احتفال القلب بالدنيا وإن كانت في ملكه. فقد يكون الزاهد من أغنى الناس وهو 
زاهد» وقد يكون الشديد الققر غيرٌ زاهد بل في غاية الحرص بحسب ما اشتمل عليه 
قلبه من الرغبة في الدنيا». انتهى. 
السك له مرو جس الفقز إليه» ولهذا يقر ل انق عة ا 00 
آنا الققير إلى رب الات أناالسَيكينُ في تموع حالاتِي 
فالمسكينٌ في الحقيقة من استكان قلبه لربه» وخشّع من حشيته ومحبته» ولا يكون 
المسكينٌ ممدوحًا بدون هذه الصفة» فإن من لم يخشّع قلبّه مع ققره وحاجته فهو جَبّار... 
فالمؤمن يَستكين قلبه لربه ويخشّع له ويتواضع. ويُظهر مَسكنته وفاقته إليه في الشدة 
والرخاء. أما في حال الرضا فإظهارًا للشكرء وأما في حال الشدة فإظهارًا للل 


والعُبودية والفاقّة والحاجة إلى كشف الضّرء قال تعالى: # ومد أَحَذْتَهُم نمداب 


فما سکاو رهم وكات عون € [المؤمنون: ١۷]ء‏ فذَمٌ من لا يُستكين لربه عند الشدة» 


3 «الذخيرة» (13/ 245). 
4- انظر «شذا العبير شرح قصيدة «أنا الفقير» لابن تيمية)» للمؤلف -عفا الله عنه-. 


وهو منشور على هذا الرابط: /320017001//إ1.غ1أ//:وم ا 


شرح المعاني الحسان 

وكان النبي صَِأآَلنََْنَهوَسَلهٌ يحرج عند الاستسقاء متواضعًا متخشعًا مُتَمَسكِنَ(©, 
وهذا حال الأنبياء عموما غ . 26 

قال شيخ الإسلام : «فالمسكين المحمود هو المتواضع الخاشع لله). انتهى. 

وثانيها: أن الفقر إل الله ضرورة قلبية» وحقيقة إيرانية» لا بلا لسالك الطريق منهاء 
وما أحسن قول ابن القيم رَمَهَآلرَئاة: «ومحبة الله سبحانه. والأنس به. والشوق إلى 
لقائه» والرضا به وعنه: أصل الدين وأصل أعماله وإرادته» كا أن معرفته والعلم 
بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها. فمعرفته أجل المعارف» وإرادة وجهه 
أجل المقاصد» وعبادته أشرف الأعمال. والثناء عليه بأسائه وصفاته ومدحه وتمجيده 
أشرف الأقوال» وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم». انتهى 

ورابعها: أنَّ الكلام هنا على الفقر الاختياري الذي يمدخ صاحبهء لا على الفقر 
الاضطراري الذي كتبه الله على جميع خلقه. وذلك أن الفقرٌ نوعان 0©: 


5- رواه أحمد (2039)» وأصحاب السنن» وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» (1505). 

6- انظر «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام اللا الأعلى» ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب» 
(1/ 5 13)» و«الذل والانكسار للعزيز الجبار) له أيضا ضمن «مجموع الرسائل» (1/ 275)» و«مشهد الذل 
والانکسار» من كتاب «مدارج السالكين» (1/ 318). 

7 «الفتاوى» (18/ 326). 

8-«إغاثة اللهفان» (2/ 195). 


9- «طريق اهجرتين» (ص 12)» بتصرف. 


الصغيربنععار سح 


٠‏ کون اضطراري» وهو فقر عام» لا خروجٌ لبر ولا فاجر عنه» وهذا لا 
يقتضي مدحاً ولا ذماً ولا ثواباً ولا عقاباًء بل هو بمنزلة كون المخلوق 
تخلوقاً ومصنوعا. 

» وشرعي اختياري» وهو فقر خاص» ويحصّل نتيجة علمين شريفين: 

- أ ا 
- والثاني: معرفته بنفسه. فمتی حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا له 
فقراً هو عَينُ غناه» وعنوان فلاجه وهُداه» وتفاوت الناس في هذا 
الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. 
يقول ابن باديس”*: «فكن عبدا له في اختيارك واضطرارك وني جميع أحوالك». 
وقسَّمه بعض آهل العلم''؟ بالنظر إلى حق الله وتوحيده إلى: 
٠‏ فقر إلى ربوبية الله وهو فقر المخلوقات بأسرهاء 
* وفقر إلى ألوهية الله» وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين. وهذا هو 


والمَق ري وَصْفُ ذاتٍ لازِمٌ ادا كاالغيِنى أبَداًوَصْفٌلَهًذاتِي 
وسو ماه ع 


٠.‏ و 2 و 06 ع وم 2 4 مي 
وهذو الال حال الق أيهم وكُلْهوْعِندَهْعَبْدَُلَهَآتِي 


0 «الآثار» (1/ 505). 


1- «طريق الهجرتين» (ص 14)» بتصرف يسير. 


شرح المعاني الحسان 
وخامسها: أن من لم قق هذا الفقر والمخشوع والمسكنة لله» فهو المحروم المعذب 
في الدنيا والآخرة. فَإِن أنكدّ اليش عيش مَن قلبّه مُسَنَّت وهمّه مُمَرّق» فليس لقلبه 
مُستقَرٌ يستقرٌ عنده» ولا حبيبٌ يأوي إليه ويسكُن إليه. كا أفصّح القائل عن ذلك 
بقوله: 
وَمَاذاق طعم العّيش من لم يكن له حبي بٌإليهيّطمتئن ويسكن 
فالعين الل A‏ الافاو ال ا وا الم ال 
الأول» ولو تَقّلَ القلبُ في المحبوبات كلها لم تسكن ولم يَطمئن إلى شيء منهاء وم تقر 
به عينه حتى يطمئنَ إلى اله وربّه ووّليّه الذي ليس له من دونه وَل ولا فيع ولا غِتّی 


له عنه طَرفَةَ عين. 0 


2- «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص 30-29)» لابن القيم. وقد علق عليها شيخنا العصيمى. 


الصغيسر بن عار س 

السعادة الحقيقية في تحقيق منازل العبودية 

ثم قال الناظم: 
إن كان جِسْمُك بِالْفِدَاء معا كيف السَعَادَة دوتع ران 
مَنْ كَانَيَفْقِدَُرَبَهفيكَلِهٍ أنَىيَدُوقَحَلارَةَالإيينٍ 
كل ال طالب قذال بيرم إلاال صل مال الإحان 
تمن كا بف اة اوفط ۇلازگان 
في اا هنا أن العا ا اتان معرفة الله ر ع العودرة لدونو لسيت 
في المطعم والمشرب والملبس» وهذا قوله: 
كان جِسْمُكَ بالْهدَاءِ متا كيف السَّعَادَةدُونَععِرَْانٍ 
أي: دون معرفة قلبيّة بالله» فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه» فكأنه لم يعرف 
شيئاء ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله 
والشوق إليهء والأنس به فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين» بل إذا كان القلب 
خالا عن ذلك عادت فلك الخطرظ واللدات عذانا له ول بك فصر معدا س ما 
كان منع| ره.(°3 

فإنَّ من فقد الله فماذا وجد؟ ومن وجد الله» فماذا فقد؟ ولهذا قال: 


ت س کر و 3 O‏ الا 
من كان يفقدربەفيقلبه انىيذوق خلاو ةالإيانٍ 


3 «إغاثة اللهفان» (1/ 68). 


شرح المعاني الحسان 

فان من حرم له الإيهان وتذوْق حلاوته في القلب» فإنّه في عقاب وجحيم قبل 
دخول الجحيم» ولقد أحسن العز بن عبد السلام مها حين قال*: «وكفى بالغفلة 
عن الله عِقابا». انتهى. 

وذكر أهل العلم أنَّ من مقاصد «سورة الَّنَا كر قيمة الانسان وشرَّفه بدينه 
وسفوله وهوانه بِتَخَلّيه عنه» لذا أقسَمَ بأماكن تُزول الوحي.!65 

وهذا فيه بیان أن الإنسان لا قيمة له بلا دين» إِذْ من أجله حلق» وعليه جاسب» 
وبه يتفاضَلٌ الكَّلق في الدنيا والآخرة» #إإنَّ آ کرم عند اہ نکم 4[الحجرات: 17]. 

قال ابن رجب رَحمَهْآلرَهاك©: «من كان الله كنرّه» فقد ظفر بالغتى الأكبر». انتهى. 

سلامة دينك أهم من كل شيء تملكه» من مال» أو منصبء أو آهل» بل أهم من 


بقائك على قيد الحياة» ألا ترى قول النبى صَرْلََُعَإِتَهِوَسَلَهَ: «وَإِذا أَرَدْتَ فتئة فى قو 


\D 


000 ەر ر 2« )607 
عروتي عبر مسو 


وقال بعضهم: «لكل أحد في الله عوض من كل أحد» وليس لأحد من الله عوض 


بأحد) (68 


4- «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (2/ 226). 

5 «التفسير المختصر) (ص 597). 

6- «الرسائل» (1/ 338). 

7- رواه أحمد (22109)» والترمذي (3233)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (408). وشرح 
ابن رجب رَِمَهاَنَهُ هذا الحديث في رسالة بعنوان: «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى». انظر 


«رسائل ابن رجب) (4/ 90-3). 


الصغير بنععار سح 
ينكل شيءإذا ضيمَةْعِوَضٌُ 0 ومَاي ري الله اض ءوض 
وقال ابن القيم ”0: «ما صرب عَبدٌ بعقوبة أعظّمَ من قّسوة القلب». انتهى. 
وهذا قال الناظم بعدها: 
كل المطالب قَدْتْتَالَبيزقم إلاال صي ل مزل لحان 
تعن كا ينلأقبة ‏ الإو نشو لارگان 
أعظم المطالب: الوصول لمنزلة الإحسان 
فإن الإحسان مقام شريف لا يُوَفَلٌ له إلا من آمن بالله وانقاد له محبة وتعظيهاء و 
ل 
عن ماله د ل هلك عى سأطيية ية ##[الحاقة : [۲٣-٨۸‏ أي: ا 
الكثيرة» ولا العدّد الخطيرة» ولا جاه اتیل ذهب الك كله انراج الرياح» 
وفاتت بسببه المتاجرٌ والأرباح» وحضر بِدَلّه اموم والغموم والأتراح. " 
ومصداق هذا في قوله جَزَّجَلااةُ : #وَلقَدَ موتا فردئ كما كما حلقتکم أول مرق و ورک 


4 e tid 


ولتک وراه ١‏ ورڪ [الأنعام: 44[ 


8- «الآداب الشرعية» (2/ 178). وانظر كتاب «تسلية المؤمنين»» للمؤلف. 
9- «الفوائد» (ص 97). ولابن رجب رَمَهَآنَهُ رسالة نافعة بعنوان: «ذم قسوة القلب». 


0- «تفسير السعدي) (ص 883). 


شرح المعاني ال حسان 


وني هذين البيتين فوائد: 

منها: أنَّ من أعظم المطالب في هذه الدنيا هو الوصول لمنزلة الإحسانء وحقيقتها 
كا فسره النبي صَََِِلَدعَتَِوسَلهَ: «أن تعبد الله كأنك تراه»» وهذا أعلاها وهو مقام 
المشاهدة» «فإن لم كن تراه فهو يراك». وهذا أقل من الأول وهو مقام المراقبة أو مقام 
الإخلاص. 

قال بعض السلف: «من عمل على مشاهدة الله فهو عارف» ومن عمل على 
مشاهدة الله إياه» فهو خخلص».(“ 

قال ابن القيم رَمََانّه2): «فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء 
ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه» بحيث يصير كأنه يشاهده» وذلك يحول بينه 
وبين إرادة المعصية» فضلا عن مواقعتها». انتهى 


ومنها: أن جزاء الإحسان في الدنيا هو الحسنى في الآخرة» قال تعالى: لبي 


صد 
YL‏ ا ل NIG‏ 


هم آهل الإحسان» فجعل الله جزاء الإحسان الحسنى وهي الجنة» والزيادة هي النظر 
إلى وجه الله اوتا ٩.‏ 


1- انظر «رسائل ابن رجب» (3/ 331). 
2 «الداء والدواء» (ص 174(. 


3- انظر «رسائل ابن رجب» (4/ 302). 


الصغير بن عبار ب 


ابن القيم“: «وكا أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجه الأعلى 

سبحانه» فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به). انتهى 
ومنها: أن الدنيا لا تُغني عن أصحابها شيئاء وشواهد ذلك في كتاب الله كثيرة» 
كقوله تعالى: 0 sa LSE NEE N‏ 


الفلا :3 التق زنالق COG‏ لك هاه 


حكسبوا وَحَاقَ يهم ما كاوأ پو هزون #[الزمر: TT »]٤۸ - ٤۷‏ 
التصريح بأنه لا فداءَ هم البتة يوم الشات کول فال إن الت کا وما وت 


وو > وم ام چ - 


ر فلن يقبكل مِنْ أحدهم مَل ER‏ ولو آفتدی 
وء مار ر حرفا عد 


١ 0‏ وقوله: وقوله تعالى: الوم لا وُذ منكم فدية ولا مِنَ 


ت ع مي 


اَي ج توا ا ا هی ا و شی الْمَصِررٌ #[الحذيد: ٠‏ وغير ذلك من 
ا 

حلاوة الإيمان في القلب لا يعدها نعيم 

02 و 

ومنها: أن للإيهان حلاوة يجد المؤمن مذاقّها في القلب والجنان» لا تدرك بالحواس 
واللسان» فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة» والعقول الزاكية أحلى» ولا 
ألذء ولا أطيب» ولا أسرء ولا أنعم من بته والأنس به» والشوق إلى لقائه» والحلاوة 
التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة» والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم 


4- «إغاثة اللهفان» (1/ 33). 


45- انظر «أضواء البيان» (6/ 365). 


شرح المعاني الحسان 
من كل نعيم» واللذة التي تناله أعلى من كل لذة» كا أخبر بعض الواجدين عن حاله 
بقوله: «إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان آهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي 
عيش طيب". 

وقال آخر: «إنه ليمر بالقلب أوقات يبتز فيها طربا بأنسه بالله وحبه له». 

وقال آخر: «مساكين أهل الغفلة» خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها». 

وقال آخر: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». 

ووجدان هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة المحبة وضعفهاء وبحسب إدراك 
جمال المحبوب والقرب منه» وكلم| كانت المحبة أكملء وإدراك المحبوب أتم» والقرب 
منه أوفر» كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. 06 

ومنها: أن حبة الله هي: «تعلق القلب بالله جل وعلا» 47 وزاد شيخنا العصيمي 
على هذا التعريف. فقال: «المحبة: تعلق القلب بالل ودوام ملاحظة مرضاته».(5) 

ومنها: أن حب الله يُعَطَرٌ أركان المؤمن وجوارحه. أي: أعضاءه التي أساسها 
القلب» ويملا حياتّه فرّحا وسرورا وانشراحاء وني الصحيح ”*: «ذَاقَ طَعْمَ الإيمان 


3 و ارا وه الاسللام دتا دمحمل رمو لاا 
من ری بائله رب وباو سارم دی ومجم رعو 


6- (إغاثة اللهفان» (2/ 2)197» بتصرف. وانظر «الداء والدواء» (ص 186)» ومواضع أخرى من کته 
7- هذا تعريف العلامة ابن سعدي في «شر حه على قصيدة السير إلى الله» (ص 16). 

8- «شرح قصيدة السير إلى الله». وانظر «منزلة المحبة» في كتابي: «نصح المؤمنين وتبيان منازل السائرين: 
شرح قصيدة السير إلى الله والدار الآخرة». وهو منشور على هذا الرابط: ۸48 328W/ر|.s://0iمtt"‏ 


9 مسلم (34). 


الصغيربن عار سح 
وعن الحسن بن أبي جعفرء قال: سمعت عتبة الغلام يقول: من عرف الله أحبه. 
ومن أحب الله أطاعه. ومن أطاع الله أكرمه. ومن أكرمه أسكنه في جواره» ومن أسكنه 
في جواره فطوباه» وطوباه» وطوباه». © 
ويقول ابن تيمية دأ ': «فإنَ القلبَ إذا ذاق طّعم عبادة الله والإخلاص له 
م يكن عنده شيم قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب». انتهى. 


يطاعت 


0- رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ 236). 


1 «الفتاوى)» (10/ 187). 


شرح المعاني الحسان 


السير إلى الله يقوم على الرجاء وا لخوف 

وبعد الإشارة إلى منزلة المحبة» تكلم الناظم هنا على منزلتين لازمتين لحاء وهما: 
الرجاء والخوف» فقال: 

اا ا ا ا 

أي: أن السائرٌ إلى الله ير جو ربّه في كل حين ما يؤمله من حسن جزائه وثوابه» کا 
يخاف بطش الديّان وأليمَ عقابه. والديّان هو الله لذي يدين الخلق أي: تحاسبهم. 

TEA 
e e فقال: #واعلموا أن أله يمك اا‎ 
حلي [البقرة: ٠۲۳]ء وقال جل ذكره: # أعلموأ‎ 


هه ع #[المائدة: c4۸‏ ومدح اناغو ا بأنهم: : ڪا | مترعورت ف الخيات 


ا۴ وه 


اا وكات ا خلشویت # [الأنبياء: 190]» ومدح بعض أوليائه 
بقوله: 9 اص هو قت انك آل ساجدا وَفَآَيِمَا عدر الک غرة ورجا رة ريو #[الزمر: 4]ء 
والآيات في الباب كثيرة» ولا حصى إلا بكلفة. 

والخوف والرجاء متلازمان لا ينفك عنهما العبد. فكل راج خائف من فوات ما 


يرجوه. کا أن كل خائف راج أمنه ما يخاف. (62 


2-«الروح» (ص 247). 


الصغيربن عار سح 


وفى هذا البيت فوائد: 

حقيقة ال ساد 

منها: أنَّ الرجاء: «أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل المجهود وحسن 
الت وكل»» هكذا عرّفه شيخنا العصيمي. ° 

قال ابن القيم رجه وه ا642 : : «الرجاء: حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. وهو: 
الله والدار الآخرة» ويطيب ها السير». انتهى. 

قال تعالی: ھی کان موأ لقا ري يعمل عمل صلا ولا سرك بعبادة رب لحا 
[الكهف: 52٠١‏ وقال: 8 إِنَّ ألدِيت َامَنوأْ وَالرِيِنَ هَاجَروأ هدوا في سيل لله 
الكت كم تخت ال لتر 

فمن كان رجاؤه هاديًا له إلى الطاعة» زاجرًا له عن المعصية» فهو رجاء صحيح» 
ومن كانت بطالته رجاءً» ورجاؤه بطالةً وتفريطاء فهو المغرور. ”° 


حقيقة ا 


ومنها: أنَّ الخوف: e‏ ا ق 


3 «شرح قصيدة السير إلى الله (ص 247). 
4- «مدارج السالكين» (2/ 6). وانظر «الروح» (ص 246). 
5- (الداء والدواء» (ص 86). وانظر تفصيل ما يتعلق بمنزلة الرجاء في كتاب «نصح المؤمنين»» للمؤلف. 


شرح المعاني الحسان 


سم 


العصيمي. قال الله تعالى: 9# مَفروأ إلَ أله 1 َه دذر سين #[الذاريات: .]5٠‏ 

قال العلامة ابن باديس رَحمَهُآليَهك“©: «كل ما يَصيبٌ الإنسان من تحن الدنيا 
ومصائبها وأمراضها وخصوماتها ومن جميع بلائهاء لا ينجيه من شيء منه إلا فراره إلى 
الله». انتهى. 

وسمَّى الله الرجوع إليه فرارّاء لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره» وني 
الرجوع إليه» أنواع المحاب والأمن, والسرور والسعادة والفوز. 

فيفر العبد من قضائه وقدره» إلى قضائه وقدره» وکل من خفت منه فررت منه إلى 
الله تعالى» ا منه» يكون الفرار إليه. 67 

قل للع ا 04 وی هر عات الور ليخ ی ون 
صا ووس : «وََعُودُ بك مِنْكَ)”7)» وقوله: «لأَمَلْجَ وَلاَمنْجَا ِنْكَ إلا لَك 
فإنه ليس في الوجود شي يَمَرٌ منه ويُستّعاذ منه ويْلْجَاً منه إلا وهو من الله لقا 
وإبداعا. 

فالفارٌ والمستعيذ فار مما أوجبه قد الله ومشيئتّه وحَلقه» إلى ما تقتضيه رهه وبره 


100 5 4 ْ 10 
ولطفه وإحسانه» ففى الحقيقة هو هارث من الله إليه» ومستعيذ بالله منه. 


56- «الآثار» (2/ 97). 
7-«تتمة أضواء البيان»؛ للشيخ عطية سالم يََدْآَنَهُ (9/ 180). 
8 «الرسالة التبوكية» (ص 18-17). 


9 رواه مسلم (486). 


0- رواه البخاري (6311)» ومسلم (2710). 


| 25 | الصغيرينععار س 


وتصوٌّر هذين الأمرين يُوجب للعبد انقطاع لق َل من غير الله بالكلّية خوفا 
ورجاء ومحبة». انتهى. 
وصفة الخوف من الله تعالى هي أجمع صفات الخير في الإنسان» لأنها صفة 


عه درو ۴ < ےر هه 


للملائكة المقربين» كا قال تعالى: # افون ريم من وهر ويفعلون ما مرون [النحل: 
تمع (6D‏ 

ومنها: أنَّ الخوف الذي قصّده الناظم هو خوفٌ العبادة الذي يسميه علماء 
التوحيد «خوف السر»» وهو الذي عبر عنه الناظم بقوله: (وحَاقَة التَْظِيم). 

وهو عبادة جليلة من صرفها لغير الله فقد أشرك شركا آكبر» كا هو معلوم في 
الكت التي اعتنت بتوحيد العبادة. 

ومنها: أن الرجاء مستلزم للخوف. وقد بوب البخار 
الرقاق» «باب: الرجاء مع الخنوف). 

قال ابن أبي العز الحنفي رَحَهَأللَهُ 62 : «فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان 
ال اي ا e‏ 


ساس سس ”0 


( 
31 
1 

Cs 

15 


1- «تفسير ابن سعدي» (ص 8 95). 


2 «شرح الطحاوية» (ص 237). 


شرح المعاني الحسان 
ھا لسر 
ومنها: أنَّ الخوف والرجاء لا يتان إلا بمنزلة ثالثة وهي: منزلة الحبء وعلى هذا 
سار الناظم -نفع الله به-» وكذلك السعدي في «منظومته في السير إلى الله)» حيث قال: 
ا ا ا ساو شرق ا ان 
وو ااا لالا بور اام 
السير إلى الله يقوم على المحبة والخوف والرجاء 
ولكل منزلة من هذه المنازل حدٌ لو جاوزه العبدٌ لوقمَ فيه| لا يرضاهٌ الله تعالى. وإنما 
يصح السيدٌ إلى الله إذا وجد قدرٌ من كل معنى من هذه المعاني الثلاثة. 
يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رََدَأرَّكا: «العبادة إنا تبنى على ثلاثة أصول: 
الخوف والرجاء والمحبة. وكل منها فرض لازم . والجمع بين الثلاثة حتم واجب» 
فلهذا كان السلف يذمون من تعبد الله بواحد منها وأهمل الآخرين» فإن بدع الخوارج 
ومن أشبههم إن حدثت من التشديد في الخوف» والإعراض عن المحبة والرجاء. 
وبدع المرجئة نشأت من التعلق بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف» وبدع كثير من 
أهل الإباحة والحلول من ينسب إلى التعبد نشأت من إفراد المحبة والإعراض عن 


الخوف والرجاء». انتهى. 


3 «المحجة في سين ااا ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب» (4/ 423). 
4- «استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» (1/ 2-161 16) ضمن «الرسائل». وانظر له أيضا 


«التخويف من النار» (ص 25.» وما بعدها). 


الصغيربنععار سح 
وخلاصة هذا كله في قول العلامة حافظ حكمي رَجدأللَ(: «فالأمن من مكر الله 
ا ای ی و کر و و ا واد الله 
کا باب وار ت وار اء توحيد را6 اننهن. 
ومنها: أنَّ أقوى هذه المنازل وأشرقّها منزلة المحبة» وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها 
تراد في الدنيا والآخرة» وهي التي تلقي العبد في السير إلى محبوبه» بخلاف الخوف 
والرجاء اللذين يُرادان لغيرهماء فن المقصود من الخوف الزجر والمنع من الخروج عن 
E ea‏ قري تعد سير إل 


ا اة ن ادا الوم م (64 


الك 


65- «معارج القبول» (2/ 438). 
6-انظر «مجموع الفتاوى» (1/ 95). 


شرح المعاني الحسان 
الحياة حقيقة في دين الله 

ثم قال الناظم: 

إن الحياة ةَ حقيقةفي وينه وَالْعَوْتُ كل التق الكُقوَان 
E OE EET‏ وَمَوَاتُ تلب الْعَبْدٍي النَكُرَانٍ 
کن كان كتهب E.‏ الاق اله 3 اسان 
فح منووب ىيو شغلا اران 
إن الحياة في غير دين الله موت» وإن ترددت بها الأنفاس» وهي متاع زائل وإن اغتر 
بها یا الاس.: 

إنما الحياة الحقيقية في دين الله تعالى وما جاءت به الرسل من العلم النافع والعمل 


سس کے 


الصالح» > قال الله تعالى: #وكدلك أَوَحيْنَا إِلتَكَ روا من أَمَرِيَا #[الشورى: *5]ء وقال سبحانه: 
11 يتنا تلاك GEE E TO E‏ ا كه اس 
ا زين لِلْكَنفْرنَ ما كوا يَعَمَلُوت #الأنعام: ۱۲۲]» وقال جرجكلة: 
6 ع او صو ر 2 > و 5 
| زين ءامنوا اشوا ار إذا دعا کہ لما نيكم 14 الأنفال: .]۲٤‏ 
قال العلامة ابن عاشور رجةآل7: «وليس قوله: #إدا اکم لہ لا يكت 4 
قيدا للأمر باستجابة» ولكنه تنبيه على أن دعاءه إياهم لا يكون إلا إلى ما فيه خير هم 


وإحياء لأنفسهم. واللام في لما يحييكم لام التعليل أي دعاكم لأجل ما هو سبب 


7 «التحرير والتنوير» (9/ 312). وانظر «تفسير الطبري» (13/ 5 46). 


الصغير بنععار ل 
حياتكم الروحية». انتهى. 
وقوله: 
طَاعَافٌَهُسَبَبٌيُصدحَيَاتَا وَمَوَاتكَلْبالْعَبْدِني النَكُرَانٍ 
له أن لضفا E‏ 18223 نها تقر جراء اليل بيده كن ره 
بخلاف التنكر والمحادة لأوامر الله تعالى إن فيها موت القلب» ويَعظُّم هذا الموت 
قدو فا دمن العادةوالكران لين ا 
والنكران هنا نوعان: 
أوها: نكران أكبر» وهو الكفر الصريح الأكبر» وبه يموت القلب موتا أكبر. 
والثاني: ونكران دون ذلك» ينقص من الإيان بقدره» ويستوجب صاحبه من 
موت القلب بحسبه. 
يقول العلامة ابن باديس رَجَةألًَ“: «أعظمٌ العذاب لأكمّل التكذيب وهو 
تكذيب الکفر). انتهى. 
E EEE‏ ةني ماله بآ لون الطَثيان 
قطِعَ اللَيِيمْ عن الإو وُه قَهَوَى بوشفلاإل الخْْرَانِ 
فان الأمر والنهي هما المَبصَلٌ بين المؤمنين والكُمَار وبين المتقين والقُجَّا كا قال 
تعالى: وما اقا أل وَالخرْصَ وما يتما يللا کلک ی لين كرا ُن َي کرو ی 


لار #[ص: .[Yv‏ 


8 «الآثار» (1/ 504). 


شرح المعاني الحسان 
وحكمة الله تقتضي التفريق بين من وح ربّه وكبّرء وبين من كَفْرَ وعاند وتَجبر 
وهذا قال ها و أن دل الث اا عار ادات ال قاض ا ل 
آل مسين لجار * [ص: ۲۸]. 
وعلى ضوء الأمر والنهي» انقسَمٌ الناس إلى شقيٌّ وسعيد, ومُقَرّب وبعيد. 


قال تعالى: # فل اس ری ا E‏ وجو هكم عند ڪل مسجد وأدعوه 


£> 2 صر 27 ار يووا ده 2 2 ر دك هه 34 و 
7 الین كما يداك نعودون فريقا هدئ رِيمًا حق علم 


م وو مهي ر کو . 
لصََكدْلْةٌ #[الأعراف: ۲۹ - »]"٠‏ وقال 0 ف علاه: # فريق فى المد وَفَرِيقٌ فى 
أَلسَعيرٍ # [الشورى: ۷]. 


وبين الله الفرقٌ بين منازل السعداء» ومنازل الأشقياء» فقال: # يوم يَأَتِ لا كلم 


7 2 3 ر وو دسل وو بعر كرك مه سل سير و يد ص كود .ا 7. خو دي 3 
7 - ^ >> 7« بر . او »م 1 ٠‏ 68 م 
س إلا دنه فَمِنْهم شی وسوید س فما الین سفوا قفي التار هم ف كير وسهيى 


5 م عاسم :ور رو 


بك عطاء E‏ ٠لكه-لم١٠].‏ 
r‏ مطت كر وام ا 
حزم الأندلسي رجألل قوله: «فطرذ الهم مذهبٌ قد اتفقت ت الأمم كلها على آل 


يعتمدوا e‏ شيئا سواه». انتهى. 


9 «الأخلاق والسبر» (ص 14). 


الصغير ينعار س 


وله أيضا”"”: «فاعلم أنه مطلوب واحد» وهو طردٌ الهم وليس إليه إلا طريق 
ولخد وهو العمل لله تعالى» فا عدا هذا فصَلال واا النهي.: 


لس 


فمن كان يظن من الخلق أن (الْمَوْرَ في الطَغْيّانِ)» بمجاوزة الحد» والتكبر على أوامر 
الله» والمحادة هدي رسول الله ەلو سى فهو e)‏ وسيهوي به هذا الطغيان 


(سفَلًا إل الْخُسْرَانِ). 


3 


واللئيم من اللوم بالضم» وهر ضد الكَرّم. )71( 
ووصفه الناظم -وفقه الله تعالى- باللؤم أي: بالبخل والجرصء لأنه آثر الفاني على 


الباقى؛ وعظم الصلة بالدنيا على وجه قّطعه عن الله وحبه والأنس به. 72 


باو وه م 


۶ هي عل س تو رد ع 6 ا اہو ےک ےر 5 5 . و 3 
وعن اڀ هريرة يلنَدُعَنَةُ أن رسول اللّه صَإالئَهَعَلِيَدِوسَامَ قال: «المؤمن غر كريم» 


3 <S: 
والفاجر خب لتيم».!‎ 


0- نفس المصدر (ص 16). 

1 «القاموس) (1156). 

2- وأوصي القارئ أن يطالع رسالة الحافظ ابن رجب «شرح حديث ما ذئبان جائعان»» فهي نافعة جدا. 

3 رواه البخاري في «الأدب المغرد» (418). وأبو داود (4790)» والترمذي (1964)» وحسنه الألباني في 
«السلسلة» (935). انظر «فيض القدير» (6/ 54 2) للمناوي رجداللّة. 

وقال العلامة محمد الخضر حسين رَمَهْلَنَهُ في «رسائل الإصلاح» (ضمن «موسوعة الأعمال الكاملة» 
8 70): «قد وقع لفظ الغر فيه مقابلا للفظ الخب الذي هو الجُرْيْر؛ أي: الخذاع» فيكون المراد من الغرارة: 
غفلته عن الشر؛ فإن كريم الأخلاق طيّب السريرة لا يبحث عن الشر بحت من يريد التوغل في طرقه. 
والخوض في غماره» وهو مع كونه لا يبحث عن هذه الطرق بحث المولع بهاء يأخذ بستة الاحتراس» فلا 
ينخدع لخب يزخرف له القول مداهنةء أو ينصب في طريقة حباله» فغفلة الرجل عن وسائل الشر لانصرافه 


شرح المعاني الحسان 


وقد نقل شيخ الإسلام عن الإمام الشعبي رَيِمََآانَهُ قولّه: «الناس من نبات الأرض 
فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لئيم)ء ثم قال -آي ابن تيمية-: 
«والقرآن قد دل على أن الناس فيهم كريم على الله یکرمه» وفيهم من بهینه» قال تعالی: 


4 


#إنَّ كرمج عند اد أ أَنفَسَكُم [الحجرات EU‏ #ومن مېن الله فا 


< سخ کا سس 


فَكْرِمٍإِنَّ الله يَفْعَلُ مايساءُ #[الحج: 1]». انتهى المقصود من كلامه. °9 
قال بعض السلف: «من نقله الله من ذل المعاصي إلى عز الطاعة أغناه بلا مال وآنسه 
بلا مؤنس, وأعزه بلا عشيرة» .750 
ويقول ابن تيمية79: «فمن أراد السعادة الأبدية» فليلزم عتَبة الغبوديّة». انتهى 
وصدق الخُطَيئة في قوله: 
ل مهال ود ا وا 


عر صز سد و 24 
وتقوى الله خيلرٌ الزادذخرا وون الله للأتقى مزب 


إلى الخير بشراشر [أي: بنفس] لا تنقص من كياسته في تدبير وسائل الخير» أو الاحتراز عما هيأ له أو لقومه من 
الشرء فلا يصح أن يكون الإيمان - الذي هو أساس استنارة الفكر - سبب الانخداع لتمويه مبطلء أو مخاتلة 
ذي مأرب». انتهى. 

4 انظر «الفتاوى») (16/ 295-294). 

5 انظر «الآداب الشرعية» (3/ 310). 

6 كما نقل ذلك عنه ابن القيم في «المدارج» (1/ 429). 


الصغيربنعار س 
حقيقة السير إلى الله 

ثم قال الناظم: 
EE ١‏ بوبه ِلقَوزني الدَارَيْنَاإِخُوَنٍ 


EE CR.‏ لد ناشت الي لشن 


7 3 4 4 ب 3 5 0 ا 8 a‏ 
فطوافة شوقابحضرةقديسه وَمَنَازَْلٍ تفضي إل الإيقان 
هم 2 8 عر و أت 7 2 5 ا 58 ا 
الله أولى إن أرَدْتَ ء٠‏ اة شاب المشرك وَالجَحَود الوَانىي7) 


إن (سير الْقَلُوبٍ إلى) الله تعالى خير قائدٍ إلى الفلاح في (الدّارَيْنْ) أي: الدنيا 
والاخرة. 

والسير إلى الله: هو قطع الطريق إليه سبحانه وتعال . 

وقول الناظم: (سَير القَلُوب) إشارة إلى أنَّ هذا السير إنما يكون بالقلب» لا بالبدن. 

قال الحافظ ابن رجب حَِدَآلرَكُا؟: «سفر الآخرة يقطع بسير القلوب» لا بسير 
الأبدان». وقال يحيى بن معاذ رَجةآل:77: «مَفاوز الدنيا تقطع بالأقدام, ومفاوز 
الآخرة تقطع بالقلوب». 

وقال ابن القيم رَمَهُ رم ا(0 : «فاعلم أن العبد إن يقطع منازل السير إلى الله بقلبه 


7ت الضعيف الفاتر: 
8 (الحجة فى سير الذلحة د ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب)» (4/ 415). 
9 رواه أبو نعيم في «الحلية» (10/ 52). 


0- «الفوائد» (ص 141). 


شرح المعاني الحسان 
وهمته. لا ببدنه»). انتهى. 

فالسير إلى الله هو سير القلوب بالعقائد الصحيحة النافعة التى تملا القلب معرفة 
ويقيتا وإيهانًا وإخلاصًا وقوةً وطيبًا وسرورًا. 61 

وإذا سار القلب إلى الله انقادت له الجوارح. وف الصحيحين !82 قوله 


4 


1 2 
و سآ OT‏ و 2 84 > 1ج ل 1م ر م .ل 


قال الحافظ ابن رجب رهآ : «فالقلب الصالح هو القلب السليم الذي لا 
ينفع يوم القيامة عند الله غيره» وهو أن يكون سليما عن جميع ما يكرهه الله من إرادة ما 
يكرهه الله وبمسخطه ولا يكون فيه سوى حبة الله وإرادته ومحبته ما يحبه الله وإرادة ذلك 
وكراهة ما يكرهه الله والنفور عنه. 

والقلب الفاسد: هو القلب الذي فيه الميل على الأهواء المضلة والشهوات المحرمة 
وليس فيه من خشية الله ما يكف الجوارح عن اتباع هوى النفس؛ فالقلب ملك 
الجوارح وسلطانهاء والجوارح جنوده ورعيته المطيعة له المنقادة لأمره» فإذا صلح الملك 
صلحت رعاياه وجنوده المطيعة له المنقادة لأوامره. وإذا فسد الملك فسدت جنوده 


ورعاياه المطيعة له المنقادة لأوامره ونواهيه». انتهى. 


1- «توضيح الكافية الشافية» ضمن ا مجموع مؤلفات السعدي» (8/ 404). 
2- البخاري (52)» ومسلم (1599). 
3- «فتح الباري» (1/ 229). وقد تكلمت على حقيقة القلب السليم في كتابي: «تسلية المؤمنين». 


الصغير بنععار ل 
ثمار الإيمان طيبة في الدنيا والآخرة 

وقد بين -حفظه الله- أن سير القلوب إلى الله والفقرٌ والاستكانة والخضوعٌ إليه 
يقود العبد (للْمَوْزِ في الدَّارَيْنِ) أي: في الدنيا والآخرة» وني هذا تنبيه على أمر مهم» 
وهو أن ثواب الإيمان حاصل في الدنيا قبل الآخرة» ومن أعظم ذلك ما يمره في القلب 
من راحة وطمأنينة وأنس بالله» ىا سبق بيانه. 

ونه الآخرة نتيجة تة الدنياء وقد نبه على هذا المعنى العلامة ابن القيم في 
مَعرض كلامه على فضائل كلمة التوحيد «(لا إله إلا الله فقال را5 6: «وكا أنَّ 
من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلّبِ فيهاء فمن عاش على تحقيقها والقيام بها 
فرو حه تتقلّب في جنة المأوى» وعيشه أطيب عيشء قال تعالى: #وآما من حاف مقام ري 
وتھی الس عن اوی اون اة هى المأوك 1 النازعات: + 17 ]. 

فالجنة مأواه يوم اللقاء» وجنة المعرفة والمحبة والإنس بالله» والشوقٍ إلى لقائه 
والفرح والرضى به وعنه مأوى روحه في هذه الدار. 

فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هناء كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد. 

ومن حرم هذه الجنة» فهو لتلك شد حرمانًا. 

والأبرار في النعيم» وإن اشتدّ بم العيش» وضاقت عليهم الدنياء والفجار في 
جحيم) وإن اتسعت عليهم الدنيا. 


4- «الداء والدواء» (ص 459-458). 


شرح المعاني الحسان 


مجم يرج هو موه ليو ل 


قال تعالى: # م من عَيِلَ صَللِحًا من دَكَرٍ أو ني وهو مؤمن فلتحييسه: حيوة 
طبه #[النحل: ۹۷]» وطيب الحياة جنة الدنيا. 

.0 سا ال 7 ر م عا رم 2 لس > 

وقال تعالى: #فَمن برد الله أن يَهَدِيَه شح صَدره الاسم ومن يرد أن يِضِلَهْ عل 


ا 


صَدَرَه صصَيَقًا حرجا #[الأنعام: 1٠٠١‏ فأي نعيم أطيبُ من شرح الصدر؟ وأي عذاب أمرٌ 
من يق الد 
E RON O GREE AE ENT‏ 
لوز ا ا د 
فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشء وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرًاء 
وأسرّهم قلبّاء وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة». انتهى. 
الكفار في جحيم قبل دخول -١‏ 
وأما الكفار والفجار» فحالهم كما قال الشاعر!”: 
وفي الجهلٍ قبل الموتٍ موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قور 
واا اا ا س E E,‏ الور E‏ 
فقلوب هؤلاء وأجسامهم معذبة في جحيم قبل دخول الجحيم» وهكذا حالهم في 
البرزخ»: قن يق القَرِ وانّساعَه بعد الموت» تابعٌ لانشراح القلب بطاعة الله قبل 


الموت» ونَّا عَرَض الإمام ابن القيم إلى أسباب انشراح الصّدر في الدنياء وما يحضْل 


21 


| 
2 مح لي مه 0 مت ب لسلا د 
وف ل الْآحِْرَة لا بُدِيل لكمت آلو ذلك هو ١‏ 


5-انظر (أدب الدنيا والدين» (ص 37). 


الصغير بن عبار > 


لأولياء الله من الفرحة والسرورء قال رَتمَدانَهُ: «وإِنَّ هذا النعيمَ والسّرورَ يَصيرٌ في 
القبر رياضًا وجَنةء وذلك الضيقٌ وَالحَصْرٌ بقلب في القبر عذابا وسجنا. 

فحالٌ العبد في القبر كحال القلب في | لصدر نعي وعذاباء وسجنا وانطلاقاء ولا 
عبرة بانشراح صدر هذا لعارض» ولا بضيق صدر هذا لعارض.» فإن العَوارِض تزول 
برّوال أسبابهاء وإنما الُعَوَل على الضَّفّة التي قامت بالقلب توجبٌ انشراحه وحَبِسَه 
فهي الميزان» والله المستعان». انتهى 
وما أحسنّ قول العلامة المعلميّ رجأ : «فمن أحبٌّ أن ينظر حالته بعد الموتِ 
في القبر والبرزخ والمحشرء فلينظر إلى عمله: أقبَلَ أو أدبّر. 
فاق معت E‏ نئاك ارو رن بساك قي لوقا 


والهوان» والويل والخسران». انتهى 


6- «زاد المعاد» (2/ 25). 


7- «الآثار» (22/ 111). 


شرح المعاني الحسان 
كلب الوخد معلق يالك 


ثم قال الناظم: 
واف سَوْقًا بحضرةفذيسه وال فض ي إل الإب ان 
إا اق مان دقر ارت قرب الاد للومق ال ر ره 
أنه لا يُعظم إلا الله» ولا يخضع إلا لمولاه» قد سَمّت نفسّه نحو أعالي الأمور» وترفعت 
عن كل باطل وزور» فطافت بجلال الكريم ال منان» وبلغت منازل اليقين» وترَفّت في 
درج الججنان. 
قال بعض السلف: (إن هذه القلوب جوالة» فمنها ما يجول حول العرش» ومنها 
ما يجول حول الحشّ890. واش : ارت لاحي م 
فبؤسا وتعسا للنفوس الوضيعة الدنيئة التي لا بهزها الشوق إلى ما أعد الله 
لأوليائه طرباء ولا تتقد نارٌ إرادتها لذلك رغباء ولا تبعد عا يصد عن ذلك رهباء 
فبصائرٌهاء کا قيل: 
خفافيش أعشاها النهارٌ بضوئه ولاءمهاقط ع من الليل مظلم 
تجول حول الخش» إذا جالت النفوس العلوية حول العرش» وتندس في 


س و 


8-انظر «شرح حديث النزول» لابن تيمية رة اله (ص 149). 


9- انظر «المصباح المنير» للفيومي رجانه (ص 78). 


الصغير بن عبار س 


الأحجار إذا طارت النفوس الزكية إلى أعلى الأوكار . (60 

ضابط اللّذة النافعة و اللّذة الضارة 

وكل لذة أعقبت ألما أو منعت لذة أكمل منها فليست بلذة في الحقيقة وإن غالطت 
النفس في الالتذاذ. ° 

فكل لذة أعانت على لذات الدار الآخرة فهي عبوبة مرضية للرب تعالى» 
وصاحبها يلتذ ہا من وجهين: 

من جهة تنعمه وقرة عينه بهاء 

ومن جهة إيصاها له إلى مرضاة ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها. 

فهذه هي اللذة التي ينبغي للعاقل أن يسعى في تحصيلها لا اللذة التي تعقبه غاية 
الألم وتفوت عليه أعظم اللذات. °2 

وقلْب المؤمن لا ينجَرٌ وراء حُطام الدنياء وإن انجرت يده في طلبهاء فإن قلبه معلّق 
بالله» وإلا فالدنيا لابد منها لصلاح الآخرة 2 غير أن محلّها اليد وليس القلب. 


ومن محاسن قول شيخ الإسلام ابن تيمية في «الوصية الصغرى»“ وهو ينصح أبا 


0- انظر «روضة المحبين» لابن القيم دنه (ص 160). 

1- «روضة المحبين» لابن القيم الله ( ص 160(. 

2 «روضة المحبين» لابن القيم الله ( ص 158(. 

3 وقد تكلمت عن القدر المذموم من الدنيا في كتابي «تسلية المؤمنين». 
وهو منشور على هذا الرابط: 32۸4۷ل۷/2ا.t:p://0i‏ 


4 «الفتاوى)» (10/ 663). 


تع الاي اسان 
القاسم المغربي: «ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه ولا يأخذه 
بإشراف وهلع» بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له 
في القلب مكانة» والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء». انتهى. 

فهذه الدنيا دار تمرء لا دار مقرء خلقها الله لعب لا لتُعَظّم وتعمر» وصدق أبو 
إسحاق الألبيري رَيِمَهُأنَهُ حين قال: 

إن هيرمت فزدما لت هَذدمًا ‏ وحص نْأمرَّديِكمااستطعتا 
LE‏ ا ا 
CSE NE E E‏ 


ا رس 1 - وم داس دم ءے ۶ م ہے م ےر نا ررم هه ر ر بر 
والله جَرَجََاْهُ يقول: #وإن ڪل ذَلِكَ لما متلع ليو لدَنيا وَالآآَخْرَهٌ عِندَ ريك 


TIAMAT r » ٠ 00‏ كوي o‏ ا 
للمتقين ##[الزخرف: ٥‏ وف الحديث قوله عَلِنَهِاآصَةوَالسَلام: «اللهم لا عيش إلا عيش 
ES‏ 5 ر اہ ا - 0 2 ره زع و ٥ے‏ م 8 1100 2 ره 
الآخرة) 2751 وقوله صر إِللَهَعَلِيَهِوسَلمَ : «انظروا إلى من هو اسفل منكم ولا تنظروا إلى من 
ل كه a ١ o efe iL IK FF LK og‏ ا 
هو فو ؛ فهو أجدر أن لاتزدّروا نعمّة الله علیکم»» وف رواية اليخارف: «إذا نظرَ 


رع 


حَدُكُمْ ل مَنْ فصل عليه في الال وَاحَلقِ نظ إل من هُوَ أسْفَل مِنْه». 


— 


5 رواه البخاري (6413)» ومسلم (1805). 


6-رواه البخاري (6490)» ومسلم (2963). 


الصغير بن عبار س 
قلت: وهذا الكلام خاص بالدنيا الدنيّة» وأما الآخرة الغالية» فإنه لا يصلحٌ ها إلا 
أصحاب الممم العالية. °7 
قال ابن حزم رهآ : «انظر في المال والحال والصحة إلى من دونك» وانظر في 
الدين والعلم والفضائل إلى من فوقك). انتهى. 
وهذا بخلاف الأحمق الذي إن كان فوقك حقرّكء وإن كان دوتك عَمَرك. 69 
وكأن الناظم -والله أعلم- قد حاكى بيت ابن سعدي رَه تعالى لما قال 
واصِفًا عباد الله جل وعلا السّائرينَ إليه: 
صح وااللائق باجشوم ولا أروَا هوني مزل قوق اني 
فالأرواح معلّقة دائ) بالله» وإن كانت الأجسام في الظاهر بين عباد الله. 


SS Os ES f 
جسمي مي غير أن الروح عِندَكم  فا لجسم في غربةوالروخ في وَطْنٍ‎ 


الك 


7- تكلمت على اطمّة العالية وناذجَ صالحة منها في كتابي: «سبيل النجاة في فضائل العلم والعمل). 
8- («رسائل ابن حزم» (1/ 344). 


9 انظر: «روضة العقلاء» (ص 123). لابن حبان وهال 


شرح المعاني الحسان 


ثم قال الناظم -بارك الله في علمه-: 


ب 2 > 5 0 5 و إن 

الله أو إن أَرَدْتَ اة حاب امرك وَاْجَحُودٌالوَانٍ 
أي: خاب المشرك وخير» ومّلّك الجحوذ المتكاسل الأشر. 

خاب: خسر وهلك. 


0 


وَالمدّد ك: هكذا للضرورة الشعرية» والمقصود به المشرك» وهو من اتخذ مع الله ندا 

والواني: هو الضعيف الفاتر. 

لست أفعل التفضيل في قوله: ( 
استحقاق الله وحده للعبادة. 

ل ل ي ل ل ا 
الحديث القدمي: «أنا أَعْتَى الشر گاءِ ع وا - 

علق على هذا الحديث العلامة سليان بن عبد الله(" بقوله مداه للّهُ: «ولا يلزم 
ال ا u‏ 
لا فضل فيه كقوله تعالى: اله حبر اما يشْرووٌتَ #النمل: 09]» وقوله تعالى: # أَصّحَبُ 


< عا هه دد 14 2 ا 7 


الجنة د دومن حير مستقرا وَلَحْسَنُ مقيلا ألا 1# الفرقان: <[ التهى. 


فلا يعني هذا أنَّ للكفار في النار نوع مقيل» ولكنّ المقصود أنَّ أصحاب الجنة هم 
أهل المقيل ا حسنء ولا يَشركهم أهل النار في شيء من ذلك. 


0- رواه مسلم (2985). 
1- «تيسير العزيز الحميد) (ص 454). 


الصغير بن عمار 
وني هذا البيت حَكم الناظم بالخسران على طائفتين من للق وهما: 
المذرك با 
EIN ELON‏ 
أو أنه جعل هذه الأوصاف كلها للصنف الأول وهم اشر كون بالله سبحانه وتعال . 
ا مد ا 


قال لقان نجلا و قل وو كن لتر انا لذ تدك ولا د كنك اك ال 


َلعَلِلمِينَ #[يونس: ٠١5‏ ذ فسمى المشرك ظائاء وقال جَرَّج1ه: « فل مر اہ امون 
ابد آنا هلوب [الزمر: 114 ذ فسمى المشرك جاهلاء وبين عاقبته في الدنيا بإحباط ما 
له من الحسنات» فقال: #لين أشركت لبط عمك ولك من ارين € [الزمر: »]٠١‏ 


وبين منزلته يوم القيامة في أخس الدركات» نه من شرك باه فقد حرم أله عَلَنَهِ 


> 
00 
2< سر ننه م 

٠. 


اة وماو له ألا وَمَا ادييت من انار € [اناند: ۲... والقرآن کله في تقرير 


هذا الأصل المتين» والتدليل عليه بصنوف من الآيات والبراهين» ولكن الله يطبع #عل 
ل قب متکبر جَبَارٍ 4 [غافر: [o‏ 


الك 


شرع الان الحسان 
أهمية تطهير الباطن 
ثم قال الناظم: 
ازْئَأْبِقَِكَ أَنْيَكُونَ مُدَنَسَا بنج سَةَالْأَهوَاءِوَالَيِْطَانِ 
أي: ارفع وترفع بقلبك أن توقعه في نجاسات الأهواء» وأن تقع أسيرا في ظلمات 
الإغواء» ى الط لک عدو اندو عدوا #[فاطر: .]٠‏ 
طهر اقلوب - وُقِبِتَ مِنْ أَدْرَاَا- 2 اول ي الراب وَلْأَرْدَانِ 
أي أن طهارة الباطن أولى من طهارة الظاهرء وإن كان المؤمن مطالبا اء لأنْ 
طهارء القلوب هي أعظمٌ غاية وأجَل مطلوب. 
والأردانُ: مفردُها الرّدْنُء بالضم» وهو: أل الكُمٌّ من القميص. ٠2(‏ 
ومصداق هذا في قوله تعالى: #وثابك فهر #لمدّئر: »]٤‏ أي: طهر عملك من 
الذنوب» وأعظم ذلك تطهيرها من أعظم ذنب وهو الشرك. (193) 
وفخ غبارات شيخنا ال قوله في مواضع من شروحه: «وكمل آية «المدثر) 
على تطهر الأعمال السات أولى من حملها على تطهير الثياب الَلْبوسات». 
وقال في كتابه الماتع «خلاصة تعظيم العلم): ١قَمَنْ‏ أَرَادَ حِيَارَة العم لمرن يَاطِنَهُ 
وَطَهَارَةُ القَلْب ترج إل أَصْلَْنِ عَظِيِمَينِ: 


2 


2- انظر: «القاموس المحيط) (ص 1200). 


3- انظر: «تفسير الطبري» (23/ 12)» ففيه أن هذا هو قول أكثر السلف. 


الصغير بن عار سس 
ڪر وو و کو وز 
أحدهما: طهارته من نَجَاسَةٍ السْبْهَاتِ. 
الا #طهارتة ين اة الا تا ا 
قال ابن سعدي رَمَهَاانَهُ في منظومة «منهج الحق): 
ان الف ا ل لك كن | ل تك 2 لل 
ل 3 5 ره ر ت o7‏ ا 0 و ر 
ومسل رجو خلس اة لع جل ل قلت وارد 


يطاعت 


شرح ال معاني الحسان 


الله ينظر إلى قلوب العباد وع اهم 
ثم قال الناظم : 
تق الإ وإ قوب ية لاروك لاولاللق ان 
فإن الله ينظر إلى الأعمال» لا ينظر إلى كثرة المال» ولا إلى كثرة ا جاه» ولا إلى النسب» 
ولزن اسنها سافان ى عراف ال اا اقلة: 
والفاني ليس مجلاً لنظر الباقي سبحانوتعال. 
فعنابي هُرَيرَةَ ینف أن التي السار قال: «إِن الله لا يَنْظرٌ إل ضُوّرِ 
وَمْوَاكُم ولكِن يَنْظرٌ إل بكم وَأعَْالكُمْ .018 
قال شيخنا في «شرح خلاصة تعظيم العل»( ميعلقا عل هذا اديت لوف أن 


نَظرّ الله من العبد له موقعان: 


3 
يا 
١‏ 
ا 
\ 


أحدهما: نظر الله سبحانه وتعال إلى قلبه. 

والآخر: نظر الله سبحانهوتعال إلى عمله. 

فالمنظور إليه من أحدنا من الله: يرجع إلى قلبه وعمله؛ فيحتاج العبد إلى قلب نقي 
طاهر» وإلى عمل صالح ظاهر» فبحسب ما يكون للعبد من كمال هذين الأمرين - 
طهارة القلب» ا ل - تكون عناية الله سبحانهوتعال به فإن كفاية الله للعبد 
على قدر إيانه. 


4- رواه مسلم (2564). 
5- باختصار. 


الصغير بن عبار س 


فإذا كان إيمان العبد كبيرًا كانت كفاية الله كبيرةً» وإذا كان إيمانه دون ذَلِكَ كانت 
كفاية الله كذَّلِكَ. 
5 3 4 7 3 8 و o2‏ 7 
وهذه الأمراض التّفسيّة التي خيّمت بظلمتها على قلوب اخَلْق؛ٍ عامّتها ترجع إلى 
اس IS ۴ e FR‏ 3 20-0 
هذه القاعدة قي هدیب النفس وإصلاح القلب» وهي فقدان صلاح الاعمال» فلا فقد 


صلاح الأعمال؛ فقد صفاء الأحوال» ويقع للعبد تخليط في أحواله على قدر تخليطه في 
أعماله». انتهى المقصود منه. 
العمل الصالح زينة المؤمن فى الدنيا والآخرة 


وإذا وضع العبدٌ في قبره» تول عنه الناس» ول يبق معه إلا عمله الصالح» وني 
الصحيحين (06) عن اتس بن مَالِكِ كن کال ال رخو اله صَيَألَكََلتَووسَله: 
بع المت ثَلانَة جم اتان وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يمه ْله ماله وَعَمَلكُ َيَدْجِعٌ أَهْلَهُ 
AEN‏ 
أن ابن آدم في الدنيا 0 له من أهل 508 ومال يعيش به» فهذان صاحبان 
يفارقانه ويفارقه). 

فالسعيدٌ من اتخذ من ذلك ما يعينه على ذكر الله تعالى» وينفعه في الآخرة. 


فيأخذ من المال ما يبلغ به إلى الآخرة» ويتخذ زوجة صالحة تعينه على إيانه 


6- البخاري (514 6)» واللفظ له» ومسلم (2960). 
7- مطبوع مفردا وفي (مجموع رسائله) (2/ 434-419). 


برع الما اسان 
فأمًا من اتخذ أهلاً ومالاً يشغله عن الله تعالى» فهو خاسرٌ. كما قالت الأعراب: 
#سَعَلتَما آمو لا وآھلوا فاس عفر لا #[الفتح: .2]1١‏ انتهى 
وعن سويد بن غفلة قال: «إن الملائكة تمشي أمام الجنازة وتقول: ما قدَّم؟ ويقول 
الناس: ما ترك؟).(108) 
والله تعالى يقول: ٭ولقد تشمو موده كما لقت اول مرق ورك ا حوَلكك ووه 
ظهورڪ الأنعام: 44]. 
قال الإمام الطبري رذآ ": «خلفتم أا القومٌ ما مكناكم في الدنيا مما كنتم 
تتبامَون به فيهاء خلفكم في الدنياء فلم تحولوه معكم». انتهى. 
وأحسن الشاعر في قوله9!): 
ترَّوّدكَرسامِنفعاإِِكإنها رين الى ني القبرماكانيفعلٌ 
وق و فاك .وای ری ااه شل 
فلَنْيَصِحَب الإنسانّ ين بعدموته إلى قبهإلاالذي كان يعمل 


الا و د ل 


يطاعت 


8- (صفة الصفوة» (2/ 13). 
9- (جامع البيان» (11/ 545). 
0- «مجموع رسائل ابن رجب) (2/ 434)» وبعضه في (صفة الصفوة» (2/ 401). 


الصغير بن عبار س 


2 د 
ضر ورة التنزه عما يدنس القلب 


فإذاأرَوتَ سَلامَة مِْلوْمةٍ فيلس ةأوشةالاأتان 
ت ¥ ت و -ه ° إن 
9 6 2 2 و ت 4 ا 9 E‏ 
فاخش الإلة بان يراك مَوَسحًا في الجة تغيل من العصيان 
e i‏ ا 2 و و ¢ ت 3 5 0 5 علو ,3 
فإذا أردت أن يُسلم لك دينك وعرضك» والا تلام» وألا تقع في موقع يسالك الله 
AOA aA‏ الوسر e as ١‏ 3 ماقام ع ده 
ع القيامة» (فاخش الإلة بان يراك موسخا). أي: مُلطخا فق لحة)» وهى 
4 5 و ١‏ 6 2-5 2 >< 2 
المستعظم من الماءء (تغلي مِنَ العصيانٍ). فعبّر بالغليان إشارَة إلى ما تعقبه المعاصي من 
٠‏ 4 و ر ص ر ر 31 ص 7 ا َه ° 
وفى الحديث قوله صاة لووسم : «وَإِيَاك وما يعتذر منه) 111) 
.4 2 ا 0 كه ° 2 ا 5 سوه ۰ 2 7 
وقال كيوالضلةواسلا أيضا: «البدٌ حَسَّن الخلق. والإثم ما حاك فى صدرك 
وكرفك أن بطل عللة الناش) (112) 
وكرهت أن يَطلِع عَليْهِ الناس». 
a E‏ ع له ب FEY‏ ن ن 5 ج 5205 5 1 ع يه 
فإذا أردت ألا تعرّض نفسّك لغضب الله» فطهر قلبّك» واخش ربك» أى: خف 
منه خافة مَن يَعلم عظمّته» ويخاف جبروته. 
٠ 2 38 5 5 -.‏ 8 2 2 را ص م 
قال الشيخ العصيمي -نفع الله به- في «تعظيم العلم): «وإذا كنت تستحي من نظر 
or‏ 5 3 8 کا كل 7 يوس ° 7 كت 6 2 م ب ا رقو 
تلوق ملك إلى وَسَخ توبك فاسشتح مِنْ تظر الله إلى قلبك» وَفيه إِحَنْ وَبّلاياء وَدنُوبٌ 


1-انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (1914). 
2- رواه مسلم (2553). 


شرح المعاني الحسان 


الحمم العالية في طلب الجنة الغالية 
ثم قال الناظم: 
ال E‏ وهو اوها 


ا اتات ]لا فق ون 
خُسْرٌ الكَلِبقَةِ آَنْتكُونَبِمَمْزِلٍِ عَنْيِلَةَالتَوْحدِوَلإِيِيَنِ 
فإذا أردت النجاة والفوزء فاطلب -هداك الله للخير - (مَنَازِلّا تعلو با قوق الْعِبَاد 
. بجَنة الرّحْمَنِ) سبحانةوتعالّ» وهذا لا يكون إلا بإيهان صادق يرفعك في الدنيا بين 
ا ل 
وهذا فيه إشارة إلى أن من أراد أن يطلب الجنة» فليطلب أعلاها 0 
وأوسطها وهو الفردوس الأعلى كا صح في ذلك الخبر عن النبي صَََِلَهعَلَهِوَ 
فعن أبي هريرة ووَوَلَنَدْعَنَهُ مرفوعا: «مَإِذَا مالم الله فاشالوة ال > 
الجن وَأَعْلَ انو (113) 
وبعض الناس ضعيف الحمة» سيء الظن بالله» قليل العلم به» يقول: (أنا راض 
بأقل درجة في الحنة)؟!! وهذا من جهل العباد بالله» فالنبي صا اووس -وهو أشفق 
الناس بنا- أرشدنا إلى طلّب الأعلى» 0 9 5 الأسمى. 
وإلى هذا أشار أبو الفرج ابن الجوزي رَيِمَدَآَهُ بقوله 19'): «مَن أعمل فكرّه الصاني 


3- رواه البخاري (2790). وانظر كتابي «التحفة التونسية». 
4- «صيد الخاطر» (ص 173). 


الصغير بن عار س 


له على طّلب أ: شرف المقامات» ونهاه عن الرّضى بالتقص في كل حال». 

وقال أيضا ': «والإنسان تحشر ومعه تلك الهمة» فيُعطى على مقدار ما حصَّلَت 
في الدنياء فكما لم تق إلى الكمال؛ وقَّحَت بالدُّونء قنّعت في الآخرة بمثل ذلك). انتهى 

فقد تقضّر أعمال العبد عن بلوغ أعالي الدرجات» ولكنّ حُسنّ ظَنَّ العامل بربه 
وحبّه للصاحين يرفعه إلى راديس الحنات» فان المرء مع من أحبء لاوَآمَهْيدْعْوَاإِكَ دار 
لس ودی من سآ لل رط مسق #[يونس: 19]. 

قال ابن باديس رَةآَ': «طلبٌ الكمال كمال» ومن كانت غايته الرتب العليا 
ِنْ ‏ يصل إلى أعلاها لم ينحط عن أدناهاء ل لي 

ومن لم يطلب الكمال بقي في النّقص»ء ومن لم تكن له غاية سامية قَصَّر في السعي 
وتوائى في العمل» فالمؤمنٌ يطلب أسمى الغايات» حتى إذا لم يصل ل يبخد» وحتى 


کون 7 الوصول بصِحّة القصد وصدق ال ال 


يطاعت 


5- نفس المصدر (ص 321). 
6 «الآثار» (1/ 5 49)» بتصرف يسير. 


7- في المطبوع: «مظنه». 


شرح المعاني الحسان 


الربح الحقيقي في الدين وإن فات بعض الدنيا 
ثم قال الناظم : 
E E‏ فسا كات تيه ك 
من فاتته الدنيا وحصّل الدين فهو الرابح» ومن فاته الدين وحصّل الدنيا فهو 
كاب فإنَّ قطرةً من عذاب النار تُعْرِقٌ بحارًا من نعيم الدنياء وقطرة يِن نعيم الجنة 
ا من يُؤْس الدنياء وتأمل هذا الحديث العظيم الذي رواه أ بن مَالِكِ 
e‏ ا رسای أنه قال: يو ى انتم أل ادنيا ِن أخلي التار يوم 


رح 3ے 
95 


00 َيضْبَع 115 في التا ا 


چو و 0 ر 1 4 عم م 3 
فَيصْبَعْ صَبْعَةَ في الجن فيال لَهُ: يا م عرب ؤم ذه لمرب يدق 


ف رس ًص وَل ونث شد 3 (119) 


5 

ع ) 
اما 

1 

١ ê: 
61 
- 
8 
5 


وفى هذا الحديث فوائد: 
منها: أن الدنيا يتنكّم فيها الكافر والمؤمن» لأا لا تساوي عند الله جناح بعوضة» 
عو 
ولیس من خرمها قد هان على الله» ولا مَن أعطيّها كريم عنده» بل يعطيها أعداءه. 
و الله منها ولاه 


ومنها: أن نعيم الدنيا -مهما عَظّم- لا يُساوي شيئًا إذا لم تَصحبةٌ تقوى الله. 


8 اي شسس: 
9- رواه مسلم (2807). 


الصغير بن عبار > 


ومنها: أن غم راد فق الغار ایی کل تحب ف النضا: 

ال ابن عن را10 «هذا وهو شيء نسر فكيفت من کون غلدا فنها 
والعياذ بالله أبد الآبدين؟!). انتهى. 

ومنها: أن د عَمسَةَ واحدة في ال حنة نسي كل بؤس في الدنيا. 


LS e EE. e a 


8 


TE 092 0 4ه اه و و‎ KITA 
جميع الام لسع النلحل يذهبها ما جتني المجتني من لذةالعَسَّل‎ 
من طح في الوصول إلى المعالي» صَبّر على مُواصَلَة تَصَب النهار بسهر الليالي.‎ 

ا ا ر 00 لع نه ع ار ر 
ومن أراد غدا قربناء فليصير اليوم على ألم ضرّيناء فا يس بالم من صدق في 
فلابد من البّلوى والاختبارء ليتيّن الصادِف اليوم من الكاذب» بوتکم حى 

[1: لَمْجَبهِدبنَ منک وَالصَّدِرنَ ولوا لحا شارف تدا‎ E 
مراتب الدنيا لا تال إلا بالصبر على البلاء في طَلّبها والجاحدة» فكيف من أراة‎ 


مَقَعَدَ صدق عند مَلِيكِ مقتدر؟!). انتهى. 


0- «شرح رياض الصالحين) (3/ 364). 


1- «غاية النفع» (الرسائل» 1/ 223)» بتصرف. 


شرح المعاني الحسان 
ومنها: أن الدنيا إذا فاتت» فإن في الآخرة نعي أكبر ينس بوْسّهاء وأما مَن ضيّع 


الدين» فقد فاتته الآخرة التي لا تُعوّضء « حى إا جاء أحدهم الْمَوَتُ قال رب أرجعونٍ 


0 


سه سير ص جر ر سح 2 ہہ رہ عط ور ہورع ےر رہ سي ع 7 سم 
( لعل أعمل ملحا فيما ركت كلا إنّها كلمَة هو فَانْهَا ومن ورآيهم بخ لل يدم 


ڪڪ 1 


1 7 و د 5 َه هم 9 2« og‏ ھ2 
سعتون #[المؤمنون: 49 - »]٠٠١‏ وقد بين الله كَذْبَ هذه الدعوّى بقوله: # ولو ردوأ لعادوأ لما 


موأعَنَه و لذبو #[الأنعام: ۲۸]. (122) 


ا 


و 
وني قصيدة ابن رجب المليحة في «ذم قسوة القلى)720١)‏ قو له رجه أللَهُ: 
5 ا ع سا و دوعر 
عا و وا ااك وا مهيل د ادو 


يطاعت 


2- انظر كتابي «تسلية المؤمنين موان مصيبة الدنيا عند سلامة الدين». 


3 «الرسائل» (1/ 268). 


الصغير بن عبار س 


الخسران الحقيقي في ضياع الدب 
ثم قال الناظم: 
خُسْرٌ الكَلِيعَةِ أَنْتَكُونَ بمَمْرِلِ عَ ْمل وَالتَوْحدِوَلْإِيِيَنِ 
لقد خسر وخاب من حاد عن شرع ربٌ الأرباب» وضلٌ طريق التوحيد والإيهان» 
وهرّى في ظَّلمات الشرك والكُفران» قال الله تعالى: اول كفروأ يسَمتَعُون وا کون کنا 
اکل آل ا تار هو مَتوَى هم [عمد: 1 
ومن شرّف التوحيد أن صاحبه عو ان اط جيعد بجا لانن اب -. لا لد في 
الناووإن غذي» وأما ال ك ابه جلو مهاد لا ط هاالار. 
قال ابن رجب أده *“: «ومن لم حرق اليوم قلبّه بنار الأسف عَلَ ما سلف. 
أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب» فنار جهنم له أشد حرًا. 
ما يحتاج إلى التطهير بنار جهنم إلا من لم يُكمّل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه». 
انتهى. 
فان النّارَ خلقها الله لإذابة القلوب القاسية» غير أنَّ نجاسة الشرك لا تطهرٌ مها 
طال مُكتُ صاحبها في النار» ولهذا يبقى الكافرٌ علدا فيهاء ولا يصير إلى الجنة أبداء لأن 
دار الطيّب المحضء ولا يدخلها خبيث. 
قال ابن رجب رَيحِمَهَأانَهُ -بعد أن تكلم على شروط كلمة التوحيد-120): «نار المحبة 


4- نفس المصدر (3/ 65). 
5- (جامع العلوم والحكم) (2/ 627). 


شرح المعاني الحسان 
في قلوب المؤمنين تخاف منها نار جهنم». انتهى. 

فال ذا علقت تار المحة بالقلت» أحركتجمنه كل فا سو الرب) انتهن: 

وق انار جهنم تنطفىء بنور إيمان الموحدين». انتهى. 

ومعنى هذا: أن المؤمن إذا قويت محبته لله» وعَظّمت استقامته على دين الله واستنار 
طريقه بطاعة الله» لم تحرقه نار جهنم» حتى إن المؤمن ليدخل إلى جهنم ليشمّع في 
أصحابه ولا تمسّه النار بسوء فتكونٌ عليه برداً وسلاماً» كما كانت على إبراهيم 


لیو اسه بردا وسلاما. 


6- نفس المصدر (3/ 1176). 
7-«كلمة الإإخلاص» ضمن الرسائل (3/ 66). 


الصغير بنععار ل 
الوصول إلى الله في الدنيا بالمعرفة والإيهان 
ثم قال الناظم: 
هَدَاالطَرِيِقٌِلَالْإِلَونَكَمُرُوا [اساتسواق لتاق يانه 
فيا من أراد لنفسه ولأهله النجاة» ف(هَدًَا) الذي وضّحه الناظم في قصيدته الرائقة 
هو (الطَرِيقٌ) الموصِلٌ (إِلَ الإلو). 
والوصول إلى الله نوعان': 
أحدهما: في الدنيا. 
والثاني: في الآخرة. 
فأما الوصول الدنيوي فالمراد به: أن القلوبّ تصل إلى معرفته» فإذا عرفته أحبته» 
وأنست به» فوجدتةٌ منها قريبا ولدعائها مُيبا. 
وأما الوصول الأحروى: فالدخول إلى الحنة التي هي دار كرامة الله لأوليائه. 
وهذا الوصول يحتاج من العبد عزيمة واجتهادّاء ولهذا قال: (قَشَمّرُوا) عن ساعد 
الجدّء وذلك بالسّعي في تحصيل كل ما بُعين على إدراك المأمول وبالبُعدٍ عن كل ما 
يُعيق ويُعطّل العبدٌ عن بلوعً السول. 
ال عدا فار ا بره زلا راق ای ا ي 


كدمة رو و دع مان 2 )129 
والخندق: حَفيرٌ حول أسوار المدن. ( ( 


8- «المحجة في سير الدلجة) ضمن الرسائل (4/ 429). 


9-«القاموس» ( ص 881(. 


شرح المعاني الحسان 
وأضاف الناظمٌ ادق هنا إلى (الْحِرْمَانِ)» إشارةً منه إلى ظّلمة طريق الباطل» 
الذي بحرم صاحبّه من الوصول إلى نور الحق» ومنازل الصدق. 
وقال يحيى بن معاذ رَحََهَآَلنَهُ: «یا ابن آدم لا يزال دينك متمَزّقا ما دام القلب بحب 
الدنيا متعلقا)» وقال أيضا: «ما ركن إلى الدنيا أحدٌ إلا لزمه ب القلويه ولام 
الدنيا من نفيه أحدٌ إلا وقع في بحر الذنوب». اد 
فمن كانت نفسّه شريفة» وهمّته عالية» لم يرض ها بالمعاصي. فا خيانةٌ ولا يرضى 
بالخيانة لان لا نفس له. 
قال بع السلف: «رأيث المعاصي تذالة» فتركتها مروءةٌ» فاستحالت ديانة». 
وقال بعضهم: «ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله» ولا أهانوها بمثل معاصي 
الله كَبْكَ فمن ارتكب المحارم فقد أهان نفسه» .01317 
وقال ابن القيم”": «لا تبع لذة الأبد بلذة ساعة, فإنها أحلام نائم» أو خيال لا 
ثبات له» فتذهب اللذة» وتبقى التبعة» وتزول الشهوة» وتبقى الشقوة». انتهى. 
ويقول ابن الجوزي رجاو 19: «رأيت سبب الهموم والغموم: الإعراض عن الله 
كك والإقبال على الدنياء وكلما فات منها شيء وقع الغم لفواته. فأما من زق معرفة 
الله تعالى استراح» لأنه يستغني بالرضا بالقضاء» ف قدر له رضي». انتهى. 
0- رواه أبو نعيم في «الحلية» (10/ 52). 
1- انظر «رسائل ابن رجب» (1/ 204-203). 


2- «زاد المعاد) (4/ ۰251 بتصرف يسير). 


3- (صيد الخاطر) رص 341(. 


الصغيربن عبار س 


خائمة ال 
ثم ختم الناظم قصيدته بقوله: 


هَنَفَ الْمُتَادِي حَاوِاني كوكم جَدالْمَيرإجَئَةِالرَضْوَانٍ 
آی؛ هتف (الْمُتَادِي) الذي يناديكم (حَادِيَا) بصوته (في عَنَعِكمْ) معاشرّ القارئين 


هذا النظمء بألّه قد (جَدٌ الْمَسِيمُ) لمن صدّق مع ربه (لِجَتَّة الرْضوَان) التي فيها ما 


ر سے ت م حو و 5 


ی ال وتلد الت ومسو فيها حَديِدُوت #[الزخرف: الا]ء» وأعظم ما فيها 


رؤية الله جل وعلاء #وع1 اله ألْمُؤْمِينَ والْمُؤْمِتتِ َنَت رى من ها الأتهكر 
خَللِدِيتَ فیا وسک طبه ك ا أن اكير ذلك هر اا 


ال #التوبة: .[vY‏ 

وفي «نونية» ابن القيم ر رجاه خاطيًا من اشتاق إلى جنة نة الرحمان» قوله: 

هد تيمر ا اسا ام 

يقول العلامة ابن سعدي رَحمَدُانَهُ: «العبد منذ عقل أمرّه وعرف الدب فهو 
يسير إلى الدار الآخرة في ليله وخباره وحركته وسكونه. ولكن الخلق يتفاوتون في 
سيرهم المستقيم وسيرهم المنحرف تفاوتا عظي|» 134) 

أسأل الله لي ولك -أيها القارئ- التوفيقٌ والهدى والسداد» وأن يجزيّ عنا شحنا 

صا خا العصيميّ خير الجزاءء وأن يُثِيبَه على هذه المنظومة العذبة السَّلِسَة. 
هذاء والله أعلم وصل الله على نبينا محمد وآلِه وصحبه وسلم. 


4- «توضيح الكافية الشافية» ضمن «مجموع مؤلفات السعدي» (8/ 404). 


شرح المعاني الحسان 
فهرس الموضوعات 

المقدمة 11350 
التعريف بالقصيدة يي ا ا E‏ 
النصح والتعليم من حقوق الأخوة الإيمانية» وهو وظيفة الأنبياء والعلماء e‏ 
نص قصيدة «المعاني الحسان في نصح أهل الإيمان» 01 5 a‏ 
شرح القصيدة meen baa see SESE Sega a‏ ”*1:ظ 
النجاة الحقيقة وبيان عوائقها ا e OS SSS‏ 
الفقر إلى الله حقيقة قلبية وضرورة إيمانية ه101 
السعادة الحقيقية في تحقيق منازل العبودية 1001000 
أعظم المطالب: الوصول لمنزلة الإحسان 1111 0 121090 
حلاوة الإيمان في القلب لا يعدلها نعيم O A‏ 
السير إلى الله يقوم على الرجاء والخوف O‏ 
حقيقة الرجاء ا ا O O DD O‏ 

حقيقة الخوف من الله O O O DE‏ 
السير إلى الله يقوم على المحبة والخوف والرجاء ل ا 
الحياة حقيقةً في دين اللّه E o‏ 
حقيقة السير إلى الله ا ااا ا 1-1 
ثمار الإيمان طيبة في الدنيا والآخرة O oo‏ 
الكفار في جحيم قبل دخول الجحيم A oo‏ 
قلب الموحّد معلّق باللّه O‏ 
ضابط اللَّذة النافعة واللّذة الضارة 11108 #7 
أهمية تطهير الباطن ايا O‏ 
الله ينظر إلى قلوب العباد وأعمالهم 1[ 0000000 
العمل الصالح زينة المؤمن في الدنيا والآخرة 1[ [ذ[1ذ[ [ [ [ ا 0 
ضرورة التنرّه عما يُدنْس القلب LS‏ #*12 


الصغير بن عبار 


الهمم العالية فى طلب الجنة الغالية 200 


الربح الحقيقي في الدين وان فات بعض الدنيا O‏ ا 
الخسران الحقيقي في ضياع الدين E BNO ORAS‏ 
الوصول إلى الله في الدنيا بالمعرفة والإيمان O TY‏ 


